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ية الكونغو إلى تونس لدراسة إدارة الأعمال منذ حوالي أربعة عندما انتقل سيديريك تامب من جمهور
أشهر، كان يتطلع إلى العيش في بيئة آمنة وترحيبية.

لكــن في الأســبوع المــاضي، تــدهور الوضــع بشكــل كــبير نتيجــة لخطــاب ألقــاه الرئيــس التــونسي، قيــس
سعيّد، يوم الثلاثاء الماضي.

ففي حديثه خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي؛ زعم سعيّد أن المهاجرين من جنوب الصحراء الذين
يدخلون البلاد كان هدفهم تغيير التركيبة السكانية لتونس، زاعمًا أن هذا يهدد بتحويل تونس إلى
دولة “أفريقية” بدلاً من “بلد عربي مسلم”، وطالب بعد ذلك قوات الأمن بوقف ما أسماه بالهجرة

غير الشرعية وطرد المهاجرين غير الشرعيين.

“الشرطة لم تحرك ساكنًا”
في رد فعــل مبــاشر علــى هــذا الخطــاب، طُــردت عــائلات مــن جنــوب الصــحراء الكــبرى مــن منازلهــا في
مختلف أنحاء تونس، وفُصل العديد من  عملهم، واحتُجزوا بشكل تعسفي وتعرضوا للمضايقة في
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وفي صــباح اليــوم التــالي لخطــاب ســعيّد تعــرض تــامب، لأول مــرة منــذ وصــوله إلى تــونس، للمضايقــة
وهو في طريقه إلى جامعة تايم. وقال لموقع “دويتشه فيله”: “عندما وصلت إلى محطة المترو، بدأ
حـوالي  شخصًـا في إصـدار أصـوات القـرود ودفعـي في الأرجـاء. وبـالقرب مـن مخـ المحطـة، كـانت
هنــاك مجموعــة مــن رجــال الشرطــة، ولكنهــم اكتفــوا بمشاهــدة الهجــوم العنصري ولم يحركــوا ساكنــا

لمساعدتي”.

ومنذ ذلك الحين يخشى تامب على سلامته ويفكر في العودة إلى عائلته في الكونغو. وفي حديثه لموقع
“دويتشـه فيلـه”، قـال وليـد بـن خالـد، عضـو هيئـة التـدريس في جامعـة تـايم، ورئيـس خـط الأزمـات
السـاخن الـذي تـم تركيبـه حـديثًا، إن “ردود فعـل النـاس علـى خطـاب الرئيـس سـعيّد كـانت مروّعـة،
والأجــواء العدوانيــة تحرضّهــا حملات منصــات التواصــل الاجتمــاعي الــتي تســتهدف ســكان جنــوب

الصحراء الكبرى”.

الخوف من الاعتقال التعسفي
وتابع وليد حديثه قائلاً إنه في الأيام السبعة الماضية، فشل العديد من الطلاب في حضور الفصول
الدراسـية، فلقـد كـانوا يخشـون المضايقـات، أو أن تحتجزهـم الشرطـة دون تـوجيه تهـم إليهـم، لدرجـة

أنهم لم يتركوا أماكن إقامتهم.

لا توجد معلومات مؤكدة لعدد الطلاب المحتجزين أو المف عنهم من جنوب الصحراء الكبرى، لكن
بن خالد أفاد بأن عشرات الطلاب طلبوا دعم الجامعة لطلب الإفراج عنهم من حجز الشرطة.

وقال سليمان كالي، الطالب الذي بدأ العمل في خط الأزمات الساخن بالجامعة هذا الأسبوع، لموقع
“دويتشه فيله”، إن “التصاريح الرسمية للطالب لا تزال في كثير من الحالات معلقة لأنها تفتقر إلى

الوثائق اللازمة من المكاتب الحكومية”.

ولقــد صــدم كــالي مــن التحــول المفــاجئ في الــرأي العــام، وأوضــح قــائلاً “منــذ أن انتقلــت مــن مــالي إلى
تونس قبل ست سنوات لدراسة المحاسبة المالية، لم أتعرض للإهانة أو التمييز. هذا الوضع العدواني

جديد تمامًا”.

ملاذ آمن سابقًا
لقـد سـاهم قـرب تـونس مـن الحـدود الخارجيـة للاتحـاد الأوروبي في جعلهـا مركـزًا رئيسـيًا للمهـاجرين؛

حيث تبعد عن سواحل إيطاليا حوالي  كيلومترًا ( ميلاً) فقط.

خففــت تــونس متطلبــات التــأشيرة في ســنة ؛ ممــا ســمح للعديــد مــن المهــاجرين مــن جنــوب



الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا بالانتقال إلى البلاد والعمل. ومع ذلك، فقد ساهمت عوامل أخرى
يادة الهجرة من دول جنوب الصحراء الكبرى. أيضًا في ز

اشتهرت تونس بموقفها الترحيبي بالمهاجرين، وانتقالها الديمقراطي كنتيجة لانتفاضات الربيع العربي
في سنة ، وحاجتها إلى العمالة الرخيصة. وكثيرا ما تغض السلطات الطرف عن العمال الذين

لم يحصلوا على تصاريح والذين كانوا يدخرون من أجل السفر إلى أوروبا.

ومع ذلك، فإن العدد الفعلي للمهاجرين في البلاد أقل بكثير من “العدد ” الذي زعمه الرئيس سعيد
في بيان الأسبوع الماضي والذي قدّره بمليون مهاجر.

ووفقًـا لمجموعـة المنـاصرة غـير الحكوميـة، المنتـدى التـونسي للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة، يعيـش
حوالي  ألف مهاجر في البلاد، بما في ذلك طلاب من دول جنوب الصحراء الكبرى وعمال يحملون

إقامة رسمية.

وقــال رمضــان بــن عمــر، المتحــدث باســم المنتــدى التــونسي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، لموقــع
“دويتشه فيله” إنه يعتقد أن الدعوة الرئاسية الأخيرة لتضييق الخناق على المهاجرين كانت “نتيجة

للضغط المتزايد من قبل الدول الأوروبية لوقف الهجرة”.



إذكاء الخوف وسط الأزمة الاقتصادية
وقـال أنتـوني دوركين، زميـل السـياسة في المجلـس الأوروبي للعلاقـات الخارجيـة لموقـع “دويتشـه فيلـه”
يــدان مــن انعــدام الأمــن والغضــب في تــونس. إن إن الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة والقمــع الســياسي يز
الناس في تونس منشغلون، كما كانوا منذ فترة طويلة، بوضعهم الاقتصادي المتردي، الذي لا يفعل

الرئيس الكثير لمعالجته”.

يبلغ معدل التضخم الحالي في تونس حوالي  بالمئة، ولا يزال التمويل الذي تشتد الحاجة إليه من
قبــل صــندوق النقــد الــدولي معلقًــا بســبب مقاومــة الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل ذو النفــوذ. وفي
الـوقت نفسـه، أصـبحت الأغذيـة الأساسـية مثـل السـكر والأرز – الـتي كـانت مُدعّمـة مـن الحكومـة –

نادرة.

 بالإضافـة إلى ذلـك، منـذ أوائـل شبـاط/ فبرايـر، أدى تسريـع الحملـة السياسـية إلى اعتقـال حـوالي
سياسيًا معارضًا ونشطاء ورؤساء الاتحاد العام التونسي للشغل القوي.

دعوات للاعتذار
يـوم السـبت، خـ مـا بين  و متظـاهر إلى الشـوا في تـونس العاصـمة لـدعم المهـاجرين
مـن جنـوب الصـحراء. وطـالب المتظـاهرون الرئيـس بـالاعتذار عـن مزاعمـه العنصريـة وهتفـوا “تسـقط

الفاشية .. تونس بلد إفريقي”.
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وحـث الاتحـاد الأفريقـي، وهـو تكتـل يضـم  دولـة إفريقيـة، تـونس علـى تجنـب “خطـاب الكراهيـة
العنصري”. وفي رسالــة مفتوحــة عــبر منصــة تــويتر، قــالت دول الاتحــاد الأفريقــي إنهــا تشعــر “بصدمــة

وقلق عميقين” من شكل ومضمون خطاب السلطات التونسية.

ير الخارجية التونسي الجديد، نبيل عمار، وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية يوم الإثنين، رفض وز
مخـاوف الاتحـاد الأفريقـي ووصـفها بأنهـا “اتهامـات لا أسـاس لهـا”. وقـال عمـار إن الاتحـاد الإفريقـي

أساء فهم موقف الحكومة، مضيفا “ليس هناك حاجة للاعتذار، لم نهاجم أحدا”.

في غضون ذلك، لم يفقد سليمان كالي، الطالب في جامعة تايم بتونس، إيمانه بالشعب التونسي. إنه
مقتنع بأن الموقف تجاه دول جنوب الصحراء الكبرى سوف يتغير نحو الأفضل. وحتى الآن، لا ينوي
العـودة إلى مـالي. وصرحّ لموقـع “دويتشـه فيلـه قـائلاً “لا أخطـط لمغـادرة تـونس، وإذا وجـدت عملاً بعـد

تخرجي، يمكنني أن أتخيل الاستقرار هنا إلى الأبد”.
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